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  :الملخص

ذلك العلم الذي عرف تطورا خلال السبعینات من القرن  سردیاتالتعد 

لوصول إلى معرفة ل المجال فتحالماضي، ویسعى إلى تحقیق الوصف العلمي الذي ی

، والوقوف على الخصائص ومختلف تمظهراته العربي يالسرد النص تشكلات

   .تي یتجسد من خلالها العمل السرديوالممیزات والبنیات المتعددة ال

قراءة تندرج ضمن ما یعرف بنقد النقد، لمعرفة مدى فعالیة إذا  تطرح الدراسة

المناهج الغربیة الحدیثة والمعاصرة من خلال الأسس والمنظومات المفاهیمیة 

فهل نجحت  والإجرائیة التي تقترحها السردیات لمقاربة النص السردي العربي القدیم،

وما مدى نجاح الناقد العربي في معالجته بالاعتماد لكشف عن خصوصیته؟ في ا

  على الإجراءات التي تقترحها السردیات؟

  . ، الحكایة، النص، التراثالسرد، السردیات، النقد القدیم: الكلمات المفتاحیة

Abstract: 

Narratology are science that has developed during the 

seventies of the last century, and seeks to achieve a scientific 

description that opens the way to reach the knowledge of the 

formations of the Arabic narrative text.   
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     The study presents a reading that falls within what is 

known as the criticism of criticism in order to find out the 

effectiveness of modern Western approaches through the 

conceptual and procedural foundations and systems proposed by 

narratology to approach the ancient Arabic narrative text, has it 

succeeded in revealing its specificity? How successful is the 

Arab critic to address it based on the actions suggested by the 

narratology? 

Keywords: : Narration, narratology, ancient criticism, anecdote, 

text, heritage.  
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  : مقدمة.1

تمثل السردیات أو علم السرد ذلك الفكر النظري الذي یسعى لدراسة المحكي 

من خلال تشكیل نظریة للنصوص السردیة، ولعل أولى الدراسات في هذا المجال ما 

التي قدمها العدید من النقاد 1966الثامن سنة صدر عن مجلة تواصل في عددها 

العام  وتودوروف وجینات وغریماس وغیرهم، وتم التعرض للمحكي بمعناه مثل بارت

  1...الصحفي والأسطورة والروایة والقصة فظهرت دراسات عن السینما والخطاب

تأثر النقد العربي في الربع الأخیر من القرن السابق وحتى یومنا هذا وقد 

سردیات، وتم استثماره في استنطاق نصوص تراثیة، فهل تمكن الدارسون العرب بال

من نفض الغبار عنها؟ هل نجحت هذه النظریة مع النصوص السردیة التراثیة أم 

 أنها مجرد إجراءات تتكرر من نص لآخر؟ 

تهدف الدراسة إلى الوقوف عند مفهوم السردیات وأنواعها، وتبیان مدى 

وصف ف عن خصوصیة النص السردي العربي بالاعتماد على الفعالیتها في الكش

  . والتحلیل
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 الأسس والأنواع :سردیاتال.2

السردیات اختصاص یهتم بسردیة الخطاب الأدبي ضمن أصل كبیر تعتبر 

هو الشعریة التي تعنى باستنباط القوانین الداخلیة للأجناس الأدبیة واستخراج الأدبیة 

 2.الخطاب الأدبي بشكل عام" أدبیة"اختصار تعنى بـ والنظم التي تحكمها؛ هي ب

العلم الذي یسعى لتشكیل نظریة للنصوص السردیة في  مایك بالفي نظر  فهي

فتهتم بدراسة القص واستنباط الأسس التي یقوم علیها وما یتعلق بذلك من  3سردیتها،

النص  وهي تحاول التنظیر للعلاقات الموجودة بین 4نظم تحكم إنتاجه وتلقیه،

وتقع النظریة السردیة ضمن التراث البنیوي الفرنسي، وهي  .السردي والمحكي والقصة

مثال جید للاتجاه البنیوي الذي یعتبر النصوص طرائق محكومة بقوانین یستغلها 

    5.البشر لإعادة بناء عالمهم

اهتمت السردیات في البدایة بموضوع الحكایة الخرافیة والأسطورة وتجسد ذلك 

وكلود لیفي   Vladimir Proppخلال استثمارها لمجهودات فلادیمیر بروبمن 

ثم تطور الاهتمام بمجال السردیات في ضوء   Claude Lévi-Straussشتراوس

بحثه في المنهج  Genetteالتحلیلات المعاصرة للسرد والحكایة؛ حیث حدد جینات 

لدلالة البنیویة ا"الإجراءات العامة في   Greimasوعرض غریماس ،Figure3ضمن

"La sémantique structurale  واهتم بارتBarthes  مدخل للتحلیل "بصیاغة

أما   introduction à l’analyse structural du récit6البنیوي للمحكي 

 Les catégories duفسعى لتصنیف المحكي من خلال   T.Todorovتودوروف

récit littéraire.  

صفة العلم وتعزز ذلك بصدور كتاب جیرار منحت هذه الأعمال للسردیات 

الذي عد مرجعا  1972سنة  (Discours du récit)"خطاب المحكي"جینات 

أساسیا للسردیات فیما یخص العلاقات بین زمن القصة المحكیة وزمن المحكي الذي 
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كما یعرض لثلاث  7یسرد، وفیه تأكید لمفهوم السرد وتنظیم لحدود السردیات،

الأولى بین النص السردي والقصة، والثانیة بین النص : قاتمجموعات من العلا

ومع نهایة السبعینات من القرن  8.السردي والخطاب، والثالثة بین القصة والخطاب

  9.العشرین انتشرت السردیات في مختلف أنحاء العالم

تنقسم السردیات إلى تیارین یعرف الأول بالسیمیائیات السردیة ویهتم بسردیة و 

والعمیقة  ن خلال دراسة المضامین السردیة قصد الوقوف على البنیات الكلیةالقصة م

وتحلیل القوانین والضوابط التي تتحكم في عملیة السرد، ویمثل هذا التوجه كل من 

وغریماس، أما التیار الثاني فیجعل من الخطاب  Bremondبروب وبریمون 

اللفظي للقصة والسارد  حیث یدرس المحكي باعتباره صیغة للتمثیل ،موضوعا له

ومثل هذا التوجه كل من  10والمحكي والسرد كذات للتلفظ، ویدرس العلاقة بین القصة

  .جینات وتودوروف وبارت

بأنه ذلك الإجراء  في معجم آداب اللغة الفرنسیة narrationالسرد  ویعرف

الذي یندمج وفقه حدث أو سلسلة من الأحداث معطاة في زمن محدد وخاضع 

والسرد فعل لا حدود له، یتسع لیشمل مختلف  )غالبا ما یكون سببیا(معینلمنطق 

یمكن أن یؤدى الحكي بواسطة "یرى بارت أنه حیث الخطابات الأدبیة وغیر الأدبیة، 

كتابیة، وبواسطة الصورة ثابتة أو متحركة،  اللغة المستعملة شفاهیة كانت أو

واد، إنه حاضر في الأسطورة وبالحركة وبواسطة الامتزاج المنظم لكل هذه الم

والخرافة والأمثولة والحكایة والقصة والملحمة والتاریخ والمأساة والدراما والملهاة 

والسینما والنشاطات والمنوعات  الزجاج المزوق، وفي والإیماء، واللوحة المرسومة

  11"..والمحادثات

 ة أوكما أن مفهوم السرد یعني إعادة تشكیل الواقعة سواء كانت حقیقی

المكتوبة في عملیة صیاغة وعرض  من خلال مكونات اللغة الشفویة أو ،متخیلة
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وفق نظام یحدده السارد مشكلا الحبكة التي تمتلك نظامها الخاص في  ،وإعادة إنتاج

وتضمین النص  ،إظهار الحدث وكیفیة بنائه وتشكیل مواده الأولیة ضمن نظام معین

ة من التقنیات القادرة على توزیع الوظائف بما المضامین والدلالات باستخدام مجموع

سرد المحكي "مایك بال أن  تؤكدو حیث  ،ع كل مستوى یقوم علیه النصینسجم م

   narration".12السرد  یعني إنتاج جمل تدل على المحكي، وهذا النشاط التلفظي هو

یقوم السرد عموما على دعامتین أساسیتین، الأولى هي قصة ما تتشكل من و 

من الأحداث المعینة أما الثانیة فتمثل الطریقة التي تقدم أو تسرد بها تلك  جملة

یقابل المتن الحكائي والمبنى الحكائي عند  ما وهو. الأحداث وهذا ما یسمى سردا

الشكلانیین الروس؛ حیث یرى توماشفسكي أن المتن الحكائي هو مجموع الأحداث 

ا داخل العمل، ویمكن أن یعرض بطریقة ما بینها، والتي یقع إخبارنا بهیالمتصلة ف

عملیة وذلك وفق النظام الطبیعي الذي تتسلسل وفقه الأحداث، أما المبنى الحكائي 

، وهذا ما ث والراوي هو المسؤول عن ترتیبهافیمثل الطریقة التي تقدم بها هذه الأحدا

  .بالضرورة وجود متلق أو مسرود لهیوجب 

كانت شفویة أة في بناء السرود سواء وتعد هذه العناصر الثلاثة أساسی

یوجه له  يمتلق الراويحیث یستدعي تعرض حدثا حقیقیا أو متخیلا، ف أومكتوبة،

  .أو كتابیة السرود شفاهیةمختلف خطابه وتبرز أهمیته في 

بدراسة البنى  السردیات هي ذلك العلم الذي یهتمف بناء على ما سبقو 

 ،اسك الأجزاء وهذا یتفق ومفهوم البنیة اصطلاحاطریقة فنیة تحكم تمالسردیة، والبنیة 

إذ تحمل طابع النسق الذي یجمع عناصر مختلفة، إذا ما أصاب أي منها تحول 

یؤثر على بقیة العناصر، فالبنیة محددة بعلاقات تربط بین مكونات النص السردي 

بحیث لا یمكن فهم أي عنصر من عناصرها من غیر النظر إلى قیمة ارتباط 

  .ر بسواهالعنص
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ولقد ظهر لمفهوم البنیة السردیة العدید من التعریفات اختلفت باختلاف 

فورستر مرادفة للحبكة، وعند رولان بارت تعني " فهي عند ،التیارات التي اهتمت بها

وعند ...الزمان والمنطق في النص السردي التتابع والسببیة أو التعاقب والمنطق أو

     13"تنوعةسائر البنیویین تتخذ أشكالا م

ویعد الشكلانیون الروس أول من سعى إلى تحدید مفهوم المحكي من خلال 

مجموع الأحداث التي كان على الأثر الأدبي أن "تعریفهم للمتن الحكائي باعتباره 

والمبنى الحكائي ویقصد به  ،14"یحكیها، وبعبارة موجزة إنها مادة البناء السردي

  .وسردها 15"طریقة تشابك الأحداثالحكایة كما تم قصها بالفعل أو "

إن التطور الذي حققته السریات جعلها تبتعد شیئا فشیئا عن جذورها الأدبیة، 

وتتحول بذلك من اختصاص جزئي أو خاص إلى اختصاص كلي أو عام، فتكون 

خاصة عندما تبحث في سردیة الخطاب السردي وتصبح عامة إذا تجاوزت السردیات 

وتعد مایك بال من أنصار التطور الثنائي . غیر الأدبیةإلى السردیات  16الأدبیة

عامة وهي فرع من علم النص  ،للسردیات حیث ترى أن هناك نوعین من السردیات

TEXTOLOGIE 17.والسردیات الأدبیة، وهي فرع من علم الأدب العام    

یرى جینات هو الآخر أنه یوجد نوعان من السردیات أحدهما یهتم بتحلیل و 

لموضوعاتي أي القصة، والثاني شكلاني أو صیغي، ویهتم بتحلیل المحكي المحتوى ا

بینما ینطلق كریستیان  18كصیغة سردیة متعارضة مع الصیغ غیر السردیة،

من كون السردیات تهتم بدراسة  J. Harman وجون هارمن C. Angeletأنجلیه

ل السیمیائیات حكي ومیكانیزماته، وأن للسردیات توجهان، یطلق على الأو ممكونات ال

السردیة، ویمثله بروب وكلود بریمون وغریماس ویهتم بسردیة القصة من خلال دراسة 

المضامین السردیة وتحلیل القوانین والضوابط التي تتحكم في عملیة السرد، أما الثاني 

فیهتم بالمحكي كصیغة للتمثیل اللفظي للقصة ویدرس العلاقة بین القصة والمحكي 
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؟ ووفق أي الصیغ،  وإلى أي حد من یحكي ماذا؟ : ن التساؤلوالسرد ویجیب ع

حیث یكون الخطاب، أو الصیغة اللفظیة للمحكي مجالا متمیزا یمارس فیه الراوي 

عملیة الحكي، وهو ما یجعل السرد قابلا للتحلیل، وبهذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن 

وجهین كمقدمة لسردیات هناك من النقاد من یصر على ضرورة التوفیق بین هذین الت

    19.تجمع بین التوجهین Narratologie mixteمختلفة 

علم (ویوجد تمفصل آخر للسردیات یتحقق تبعا لعلاقتها بعلوم أخرى مثل 

) سردیات الخطاب(حیث تكون السردیات حصریة ) ,..الاجتماع، علم النفس، التاریخ

وتكون سردیات توسیعیة إذا انغلقت على نفسها وسعت لأن تحقق ذاتیة متمیزة، 

إذا انفتحت على بقیة الاختصاصات الأخرى، فتصبح الأولى ) سردیات النص(

   20.سردیات منغلقة والثانیة منفتحة

وبناء على ما سبق تنقسم السردیات إلى حصریة وتوسیعیة وتقابلهما سردیات 

ة الخطاب، وسردیات النص، أما التمفصل الثاني فیتمثل في كون السردیات أدبی

وعامة، تهتم الأولى بدراسة الأنواع الأدبیة من جهة وبدراسة تاریخ هذه الأنواع من 

 - كما أكدت مایك بال–جهة ثانیة، أما السردیات العامة فهي فرع من علم النص 

  . وهي تنفتح على علوم اجتماعیة وإنسانیة تتیح لها إمكانیة  التجدد والتطور

ن هناك تیارین في إ یذهب إلىالذي  أما التمفصل الأخیر فتمثل في الرأي

السیمیائیات السردیة،  السردیات اعتنى الأول بالقصة فكانت سردیات القصة أو

   .واعتنى الثاني باللفظ والصیغة فكانت سردیات الخطاب

  :السرد في الثقافة العربیةمركزیة .3

 تقدمة شيء تأتي به متسقا يأجمعت المعاجم العربیة على أن كلمة سرد تعن

أما اصطلاحا فلم یظهر 21 .بعضه في إثر بعض متتابعا، وسرد الحدیث إذا تابعه

لحد الساعة مفهوم شامل ومحدد للسرد في الثقافة العربیة لسببین بارزین، تمثل الأول 
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في اختلاف المصطلحات العربیة القدیمة والحدیثة التي تتصل بصیغة أو أخرى بأحد 

ت ولم یرق أي منها لیكون في الاستعمال العربي الأنواع السردیة، فتباینت التسمیا

لجنس، نتیجة لذلك یقترح سعید ل كمسمىذلك المفهوم الجامع الذي یتخذ ویعتمد 

یقطین مصطلح السرد العربي، وتمثل السبب الثاني في المبالغة بالاهتمام بالشعر 

یة الدرس خاصة وأن الشعریة العربیة القدیمة منحته أولو  22،وإهمال بالمقابل النثر

والتنظیر، دون أن نغفل تلقي النص السردي القدیم في بدایة عصر النهضة الذي 

       .اعتمد على الانتقاء لنصوص محددة

وعلى الرغم من أن العرب أولوا الشعر عنایة خاصة وأهملوا السرد، ولم 

یلتفتوا إلیه بالدراسة والتفسیر والتأویل، فقد بقیت طقوسه وأدواته شاهدة على 

حیث انصبت جهود الدارسین والباحثین في  23خصوصیته وتفرده على مر التاریخ،

التاریخ الأدبي على الشعر الذي كان یحظى بحصة مهمة في الرصد والتحلیل وهذا 

ظاهر من خلال الكم الهائل من الدراسات والأعمال التي تتخذ من الشعر موضوعا 

یخ الأدب العربي، ولم یحظ النثر في المصنفات الشعریة في تار  لها، بالإضافة لوجود

ة یتاریخ الأدب العربي بتلك الأهمیة التي بلغها الشعر، فاحتلت الأنواع السرد

كالقصص والحكایات والخرافات مكانة ثانویة ناتجة عن اعتبارها تنویعا من 

التنویعات النثریة، إلا أن بعض الأنواع السردیة لقیت اهتماما متزایدا من قبل 

، وإهمال بقیة الأنواع "ألف لیلة ولیلة"الدارسین كالمقامات، وبعض الخرافات كـ 

دراسة الأنواع السردیة إلى عدم الاستقرار  السردیة الأخرى، ویعود هذا الاضطراب في

والاتفاق على مفهوم جامع وشامل للسرد، فأدى ذلك إلى الاعتراف ببعض الأنواع 

   24.السردیة وتغییب البعض الآخر

وقد یرجع السبب في عدم اعتناء العرب بالسرد إلى ارتباطه في الذهنیة 

ى مدلول لغوي یضفي علیه صفة وبالتالي افتقاره إل ،العربیة بأدب العامة والسوقة
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یحفظ في الكتب من الضیاع، والعرب كغیرهم من الشعوب یولون لم یدون و النص ف

في مرحلة هیمنة الثقافة الكلاسیكیة عنایة مبالغا فیها للقیم المعیاریة للأدب بصفة 

عامة وللشعر بصفة خاصة، حیث یكون الاهتمام متزایدا بكثافة اللغة الشعریة من 

یعني التشتت والتبعثر، "فكان السرد  ،تأكید على أهمیة الصیاغة والتعبیرخلال ال

التفرقة مبنیة على تشبیه الكلام بالدر وعلى تفضیل . والنظم یعني الترابط والتماسك

وبالتالي اقتصرت خصائص الكلام الأدبي عندهم على  25"المنظوم على المنثور

 26ا عادیا لا یحتاج إلى ضوابط فنیةبینما عد النثر كلام) الشعر(الكلام المنظوم 

أبو العلاء المعري بدیع الزمان و ردحا من الزمن، إلى أن جاء الجاحظ والتوحیدي و 

وكانت البدایات الحقیقیة للإنشاء السردي ضمن التوجه الرسمي أو  ،فازدهرت الكتابة

  . الفصیح في تاریخ الأدب العربي

دره العامة، في حین عرفت أن السرد مصیرون وكان العلماء في السابق 

المقامات نوعا من الاهتمام والاعتناء برونقها وتعالي أسلوبها خاصة مقامات 

  27.الحریري التي كادت تصبح نوعا من الشعر

ورغم الإهمال الذي لقیه السرد من طرف الطبقة العالمة، وعدم الترویج له 

الخاصة في المجتمعات رسمیا، إلا أنه استطاع أن یوجد لنفسه مكانة عند العامة و 

  .العربیة، فكان ضیف الشرف في لیالي الأنس والسمر

لقد مارس العرب السرد عن طریق الروایة الشفویة فانتشرت الحكایات 

والقصص وتواترت من جیل إلى آخر، فاختلط مفهوم السرد بطبیعة الروایة التي 

ي السرد مبعدا ، وبق)الاعتماد على السند(تتحرى الصدق الخارجي بطریقة صارمة

عن الدراسة ولم یخرج من مرحلة الحكایات الشعبیة المنبوذة من جهة، والقصص 

 ).المقامة(المرهقة بالمادة اللغویة المبالغ في توظیفها من جهة أخرى 
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ویمكن استنتاج عدد من الخصائص السردیة التي تشكل النص السردي القدیم 

یجة ظروف سوسیوثقافیة، حملت الثقافة إلى جانب الاعتماد على السند، الذي جاء نت

العربیة من طور المشافهة إلى مرحلة الكتابة والتدوین مرورا بمرحلة انتقالیة انعكست 

آثارها على كتابات تلك المرحلة، والتي تشترك في قیامها بناء على طلب إما خارجي 

لمتلقي یتجلى من خلال حواریة یعرض لها المؤلفون في مقدماتهم مع ا 28أو داخلي

، كما قد تكون متضمنة لعملیة السرد لتشكل جزءا مكونا )كتاب الجاحظ البخلاء(

للنص ونلمس ذلك في ألف لیلة وشبیهاتها، ویستأنس السرد العربي لظاهرة التوالد 

الفرس، (الحكائي أو التضمین، ولعل لها وجود مسبق في ثقافات أخرى مجاورة 

الثقافة العربیة، وهو تصور فیه وجهة نظر لأن ونتیجة الترجمة انتقلت إلى ) الهنود

الأصول الشفاهیة في مختلف الثقافات قد تسمح بوجودها دون سابق إنذار، ویجنح 

رسالة الغفران، (النص السردي العربي القدیم إلى شعریة المفارقة وتوظیف السخریة 

 ).  أدب الرحلة(والنزعة الإغرابیة ) رسالة الصاهل والشاجح، البخلاء

  :قراءة مغایرة للسرد العربي القدیم :العربیةالسردیات .4

یشبه مصطلح السردیات الكثیر من المصطلحات التي یراد بها المادة 

 آلیات منهجیةموضوع الدراسة كما یراد بها العلم الذي یدرس تلك المادة وفق 

ت فقد نعني بمسمى السردیا، یاومنظومة من المصطلحات، مثل التاریخ والمیثولوج

تلك المادة الحكائیة التي تتسع لها المكتبة العربیة منذ القرون الهجریة الأولى ، العربیة

وبدایة التدوین وصولا إلى المنجز السردي في عصرنا الحالي ولعل كتاب محسن 

فیه یؤكد ذلك حیث سلط الضوء " سردیات العصر الإسلامي الوسیط"جاسم الموسوي 

حقبة، كما قد یستدل بها على النظریة السردیة على نصوص سردیة تنتمي لتلك ال

في هذا المجال، فتكون المعاصر وما حققه الدرس النقدي العربي  ،العربیة وتطورها
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یتحدد انطلاقا من و السردیات في هذه الحالة العلم الذي یهتم بدراسة النص السردي، 

  . محددةرئیسیة سمات  یستدعيانتمائه إلى نوع أدبي 

متابعة النظریات الأدبیة الإغریقیة متابعة حاولوا العرب القدامى  النقاد أن ولو

حیث  29فلسفیة مستمرة، لكان من الممكن الاعتراف بلون القصص الأدبي المتوازن،

عد أرسطو أول من قام بتأسیس منهجي للسرد وواصل هذا المنحى وأضاف له كل 

إلى جانب بخلاء من هردر وولسنج وشلیغل ونوفالیس وكولوریدج ومالارمیه، ف

اني وغفران المعري وما أنتجه أصحاب التیار الأدبي، عرف ذالجاحظ ومقامات الهم

تاریخ الأدب العربي القدیم تطورا لتیار السرد الشعبي وما ضمه من أشكال أدبیة 

متعددة شملت السیرة والقصص والأخبار ومختلف تنویعاتها ومثلت ألف لیلة ولیلة 

لأدب والنقد العربیین، حیث كانت الانطلاقة من الغرب نقطة فارقة في تاریخ ا

وواصل النقاد العرب المحدثون عملیة القراءة والتمحیص  ،وتنبههم لقیمة الكتاب

  .  وتسلیط الضوء على المتون التراثیة

النهضة مرحلة بعث وإعادة  عصر لم تشهد البلاغة العربیة في بدایةو   

 بل قفز النقد العربي إبان) م18و17القرنین (یطة تنظیم للنتاج الأدبي في الفترة الوس

متجاهلا جدوى إعادة النظر  ،فترة الإحیاء مباشرة إلى النظریة الرومانسیة في الشعر

في المقولات البلاغیة ومحاولة تطویعها مع إیقاع التطور الفلسفي والحضاري 

ت السرد في والإبداعي لهذا العصر الحدیث، الأمر الذي یضعنا عند تأسیس بلاغیا

وتنمیته  دبيموقف مخالف نسبیا للفكر الغربي من ناحیة اعتماده على مأثوره الأ

بالتوازي مع تطور الإبداع، ویدعونا للاعتداد بالمأثور العالمي قدیمه وحدیثه واعتباره 

  .والبحث في بناء هیكله ،منطلقا لسد الفجوة النظریة القائمة

بدایة من نقص واضح في بنائها النظري وقد عانت نظریة السرد العربي في ال

لأسباب عدیدة، إلا أن هذا لم یثن عزیمة النقاد والباحثین عن سعیهم في تطویر هذا 
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به تصال والاالتخصص الأدبي الحدیث وذلك بالاقتراب أكثر من موروثنا العربي 

غرب الب تأسیالهذا المنحى في الدراسة الأدبیة،  رسیخلیه في عملیة التوالاعتماد ع

  . الحكائي وعملوا على تطویره همتراث قام نقاده  بنفض الغبار عن حیث

وحقق الدرس النقدي المعاصر في الربع الأخیر من القرن الماضي قفزة مهمة 

في ما یخص تحدیث المناهج النقدیة، طالت الإجراءات والمنظومات المفاهیمیة مما 

اعد على إخراجها من جبة الشعریة أثر بشكل إیجابي في الشعریة العربیة الحدیثة وس

وأدى هذا التحدیث على ). البلاغة الكلاسیكیة(القدیمة التي استمرت قرونا عدیدة 

مستوى المناهج إلى منح قیمة للسرد العربي القدیم وإعادة قراءته بشكل مختلف، 

وإبراز ما كان غائبا عن المتلقي المعاصر، من خلال الوقوف عند الشكل 

  .جاوز الخیارات النصیة المسبقة دون مجازفاتوالمضمون، وت

یضم السرد العربي القدیم كل ما أنتجه الوعي العربي في جمیع مراحله 

ویعد التوجه الأول تأسیسي  30التاریخیة، ولقد درس وفق منظورین أفقي وعمودي،

 اهتم بدراسة السرد العربي القدیم من زاویة الجنس والنوع وتاریخ تطوره وأهم أعلامه،

الفن "وكتاب " تاریخ الأدب العربي"شوقي ضیف  ویبرز هذا التوجه من خلال كتابي

  ".النثر الفني في القرن الرابع الهجري"، وكتاب زكي مبارك "ومذاهبه في النثر العربي

وانصب اهتمام أصحاب التوجه الثاني إلى معاینة النصوص ودراستها من   

هیمنة والبارزة، فظهرت العدید من الداخل عبر استجلاء خصائصها وسماتها الم

المزید من  واستحثت الدرس النقدي العربي نحوالأعمال المهمة التي أضافت 

الاهتمام بهذه المادة التي لازالت تنضح بالعدید من المكنونات المخبأة، ونذكر منها 

كلیطو،  لعبد الفتاح'' دراسات في السرد العربي - الحكایة والتأویل ''، ''الأدب والغرابة''

لعبد االله '' بحث في البنیة السردیة للموروث الحكائي العربي - السردیة العربیة''

سردیات العصر "لسعید یقطین، '' مقدمة للسرد العربي: الكلام والخبر''إبراهیم، 
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لمحسن جاسم الموسوي وغیرها من الدراسات الرائدة في '' العربي الإسلامي الوسیط

       . هذا المجال

  :ةخاتم.5

قدمت النظریات السردیة بمرتكزاتها الفكریة وبتصوراتها النقدیة ومفاهیمها 

الإجرائیة فهما جدیدا للنص السردي من جهة بنیته ودلالته وتركیبه وطرائق سرده، 

منحت رؤیة مغایرة للسرد العربي القدیم بمختلف  نتائج مهمة تحقیقوهو ما سمح ب

  ..) الأدب الشعبي، الأخبار السرد التاریخي، أدب الرحلة،(أشكاله 

  :ومن خلال ما سبق نخلص إلى جملة النتائج التالیة

القدیم من خلال إعادة قراءته بشكل مختلف  ت السردیات قیمة للسرد العربيمنح -

 مونوذلك من خلال دراسة المض كان مضمرا وغائبا عن القارئ المعاصر وإبراز ما

أدى ذلك إلى فتح المجال للبحث بجرأة والشكل وتجاوز التصورات المسبقة عنه، ف

   .أكبر في هذا المجال

  .ساهمت السردیات في الكشف عن خصوصیة بعض النصوص السردیة التراثیة -

للسرد العربي القدیم خصوصیة تختلف عن السرد الحدیث والمعاصر من حیث  -

 .البنیة والدلالة

ي وتوجیه العنایة ال البحث السردالضرورة للمزید من الجهود في مج تدعو -

لموروث السردي لفهمه أكثر ونفض الغبار عنه عبر منحه مزیدا من الاهتمام وعدم ل

قصر الجهود على المتون المشهورة، بل یتوجب على الدارسین تجاوزها إلى العنایة 

   . ما یمكن دراسته بكل
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